
لر!ر!ماو!

سخفضهثم،مشفقاالضخمةالبنايةالىرأسهرفع

عمرد،بقضيةعافومد،احجامبعدتقدمأنلبتوما.جلفيو

ضخمبابمنونفذ،تثاقلفيالرخاهيالدرجفصعد

وخطا..تلطخهحشرةلبداالشفافبزجاجهالتصقلو

قاعةالى.غريبةصفحةعلىتدبالتيالحشرةكهيبفي

اليهاجلسىثعريضةطاولةمنهاجانباسدتقدفسيحة

.حراكبلاأسورجل

التحرير.رئشمقابلةاريد..فضلكمت-

ثم.الاستجابةوتراخيلهولريقهوجفتنحنح

،كلاماواكتراثبلااليهالآخردفعهاورقةخشخشت

عليهالاستماراتكأوراقكثيرةبيانات.عليهافانحنى

لسهفمعا.متوتراالك!ابةبهوعالجقلمهأخرج.يملاهاأن

عليه.وتابىالبدايةفيالسن

...المقابلةمنالغرض.السن.المهنة.الاسم

فيالعاملينبشؤونموظف.الرحمنعبدزكىسالم

شخصي.اًمر.عاما055العدلوزارة

جمر

المئرلانالرجليصرفهوهل؟السندخلما

؟الناسكلص!عيفةوهذهشنصي

الرج!فبطها.وعنايةتحفظفيالورقةقدم

:بصرهيرفعاندونوقال.بجمودفيهاونظرالاسمر

..الثخصيةاثبات-

وهي،مرتعدةباصابعحافظتهمنبطاقتهفأخرج

بعضنوسقطتاليهفدفعها،عليهوتتأبىتعاكسهايضا

قالىانمصباذاحتى.جهدفيفانحنى،أوراقه

يلهثوهو،متبسطا

اجراءاتوهذه..جدامهم.مهمالوضوع-

.الشيكاتصرفمثل

الرخاميةالقاعةواستقبلت.التفاتاالرجليعر.لم

.وبرودبصمتكلماته

اليهورمى.اعلىالىباصبعهالرجلواشار

حذرفيفتساءل،البطاقة

؟دوراي-

بالسلم...الثاني-

انتظاردفيوصفقدكانالذيالمصعدفجاوز

فيهحملقتالتىالوحيدةهيكانت.وفتاةرجالثلاثة

سترتهوطرف،جهدفيالدرجيصعدوهو،وتابعته

كاهله!يلامسيكاد

فألفى.معاناةبعدالتحريررئيسمكتبودخل

صارهـابصرانظارتهاخلفمناليهرفعتانيقةفتاة

.كلامدونمتسائلا

التحرير.رئيسمقابلةأريد.فضلكمن-

فشملته.العاشرةللمرةيقولهاانهاليهخيل

فيهالمح،ورقةاليهدفعتثم.اكثرتساؤلبنظرة

اعصابه:فخانته.الناقصةالبيانات

مماثلة.ورقةملأتقد-

!النظامهكذا.ورقةعشرينوتملأ-

فغئهميهالعرق.أدبفيجلوساأناسهناكوكان

وخجلاعرقاادقالورقةعلىوانحنى.التكييفرغم

منوالغرضالاسمسوىفيهاليس.مختلفةها3رلما

المقابلة.

الوقتومر.الصفطرففيفجلساليهاشارت

السكرتيرةوصوت.التليفونرنينالايقطعهلا،متثاقلا

.وافحامبضثعونةواحيانا،وأدببايجازتردوهي

وتحركت.قلبهلهانخلسحخفيفازيزوانطلق

بصرعبهتعلق،هزازبابعبرخفةفيالسكرتيرة

فنهض.الجالسيناولالىواًشارتعادتثم.مبهورا

مغماكريمهر

.21سي

وازداد.وبصرهقلبهواصتز.البابشاهتز.ودخل

.انبهارا

آخروقضيوفوجساء.وساعتانساعةومرت

البابواهتزاحدسبقهكلما.ماكثوهو،قبلهودخلوا

فيه.وغوصابمقعدهالتصاقاازداد

وهي،السكرتيرةومنمنهالاالقاعةخلتولا

متنحشحا:ونهضتشجع،بأوراقهاعنهمتشاغلة

مشغولاأالبيكيزالألا-

.فاتراضعيفاصوتهخرجفقد.السؤالوكرر

:اكتراثبغيرفردت

نعم.-

علىليفطر.اكلمةهذ.ليسمعساعاتاينتظر

بصلةأ

!فندميايفرغومتى-

سب
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.النهارطولمشغولايظلقد-

:مجاهدانفسهمنجانبفانبعث

.هامامرفيمحادثتهاريدلكنني-

النظراتوارتفعتاليه.حركةبعدالاورا!هدات

صرامةاشدبلهجةوقالت.الصارمة

شخصي؟امر-

يوضح:انواثر،عبلرتهايفهمفلم

.الجريدةفيبخبرخاصأمر..اجل-

؟اذنشخصيالش.آه-

فهتف:،نفسهفيالتحديجانبتضخم

..جداشخصيبل-

وحسم:بقسوةقالت

هسذاهوفمن.مابشخصمتعلقانهتمني-

!؟حضرتك؟الشخحس

لهجت!ل.فيالسخريةمقدارليتبينقليلاتردد

باللهبوجههافيقذفثم

.محمودحسن..الوزيرسيادهانه-

فيدورهاوحل.النارحرارةمنتراجعت

.بدورهالتحريررئيسىسينبهرالداخلوفى.الانبهار

الوزير؟بسيادةعلاقتكوما-

معرهـ4فيماضكسيفصارمايكونانبدلا

حاسما.هتف.العمر

منبدلاعلعهمواموةهناك؟نت1شأنكوما-

كشفهل.

ذنبمنمضاعفةبشحنة،عجلةفينهضت

:مرةلاولمرا3فقال.تأخيره

فضلك.منبسرعة-

الهزازالبابانوجد:الداخلالىانطلقتوعندما

عندماحنى.انيهارااوهزةنفسهفييثيريعدلم

تمامامهيأةكانتالحجرةكأنوفتوربهدوءلثعردخل

الاالسنينهذهطوالوجدتماوكأنها.لاستقباله

التحريررئشىهووها.انتظارهفياللحظةهذهلتكون

ويمد،الضخممكتبهخلفمن،الضخمبجرمهينهض

.بالجلوساليهيشيرثمغليظةيدااليه

الوزير؟سيادةتعرفحضرتك-

ثقة:فيوقال.)بعدجلسقديكنلماذفدهثى

يعرفه!لامنهناكوهل-

به!صلتكمدى..اقصد-

الثقة:بنفسقال

.وزيريكان-

؟الرارهكاتم؟سكرتيرهكنت..حضرتك-

دهشاحاجباهفارتفع

بك.ياالمستخدمينفيموظفانا-

نصفبمقعددودار،التحريررئيسىفاسترخى

وهتف:دورة

يخصه؟ثيءعلىالملفاتفيعثرتهل..آه-
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ذاتعلىيحرصكأنمما:المكتبعلىفانحنى

بحنهما.المافة

لان،اولا.الاطلاقعلىشيءذلكعنليس-

...وثانيا.حوزتيفيليىملفه

لراجع،مماثلةبانحناءة.التحريررئيسىفدهحه

لها:

شيء!عندكهل..وثابا-

ينبهر.ولايبهرلانمحاولتهفياندفعثم.فبهت

؟بالمؤامرةحضرتكنبلغالم؟السمكرتيرة-

الانبهلرهكذا.قتاوبرالضيقتانالعيناناتسعت

فلا!والا

؟مؤامرة-

لابلاغكم.عجسلمةفيخصيصاجئت..أجل-

أمعقولهذاهل.سخيفةباجراءاتتعطلوننىولكنكم

.الابنوسمنسجائرعلبةالتحريررئيسلهمد

فصرف.بالانشفاللهواعتذر.المسمرةيدهلضخامةيا

علىالساق:والساق،وقالمتعاظمةباشارةالممتدةيده

ضائعا.وقتاكفانا.للمجاملاتداعيلا-

له.وصورةالوزيرعنخبرابالامسنشرتسيادتك

تهمني!الصورةولكن.الخبريهمنيلا

التحريو.رئشىوجهفيدماماالاهتمامتجلى

منه؟لهيقدململماذا.سيجاراوأشعل

؟الصورةتهمكوفيم-

.قفزامكانكمنلقفزتعرفتهلوشخصفيها-

أينا!قاتلوربما،ونصابلصفهو

مضاعف:انبهارفيالكثيفانالحاجبانارتفع

أحقا؟-

لاجله.جئتماوهذا..اجل-

حريصة.ثاقبةبنظرةالتحريررنيستفرسه

الضخم.بجرمهنهضثم؟مجنونااومدسكيايظنههل

واشار.وبسطها،مجاورةمائدةمنصحيفةوالتقط

.بالسيجار

..الصورةهيهذه-

الانحنس،ءوعاود،قليلاكرلسيهمنسالمفقام

اصبعه:وضعتم،مدققا

.المجرمهووهذا-

:بدهاءوقال،النظرالتحريررئيسىفأمعن

معيفعلماذاترى.بالفعلمجهولىشخصهذا-

الوزير؟

فانفجر:ثقابعودحكهكأنما:سالمفهتف

منحمايتهبدعوىمالهويمتصعليهيحتال-

.الاشرارأشر-وهو.الاشوار

:الدهاءبذاتالتحريررئيىفقال

ظننت.ماوهذا..اذنحارسههو-

:مكلومقلبمنيهتفسالمفعاد



انيبل..خادعه..سارقهانهقل؟حارسه-

قاتله!يصبحأنأخشى

تماماتتنافرغليظةضحكةالمحريررئيسفأطلق

وقال،الخطيروالكشف،المفاجىءالالهامهذامع

مذهولا:فاهفغرقدكانالذىلحدثه

خلفهيقفانه.صحيحتقولهماانأظنلا-

لقد.الخاصحارسهانهذلكومعنى.الصورةفي

اكثمفأناتحب.الامورهذهالصحفييننحناعتدنا

المختصالمحرراسندعيأنأسشطع.شخصيتهعنلك

باسمه.ليخبرنا

هـدوءعليهحطوقد،فورهمنسالمقال

يعنيه:يعدلمالامركأن،مفاجى،

سجلوعندي.عطلأحمداسمه.عليكلا-

الجليلة.بأعمالهكامل

يضحك.اندونفقطالتحريررئيسفتبسم

ثم،وجههفيتمامايتجهمالتاليهالمرةفيولعله

.يطرده

،الاثباتمستنداتهات.اتغقنا.عظيم-

ننشرها.ونحئ

ولكنه.متبسطاكتفهعلىيدهووضع،نهضثم

ودخان،طلاقةفيوقال،البابالىسوقابؤلكساقه

وعينيه:سالمأنففيالسيجار

.الانتطرفيونحن.الوادهات-

اثباتمستنداتعلىيتحصلكيف؟مواداي

لقد.يعرفماالرجلذلكعنيعرفالذيوحدهوهو

فيالدراسةوزامله.بجوارهوناموساكنهجيداعاشره

دقائقمنسترهعلىحرصماويعرف،وراسلهوآكله

خياناته.كبرتثمصغيرةبداتالتيسرقاته.حياته

.الفراقسببكانتبفضيحةانتهتالتيالمتكررة

الاقاربمالواستباحته،زواجدون(ختهلعرضهتكه

واحددليلعلىيعثرانلهيتسنىكيف.والاصدقاء

.تواترتكلماالفضائحيتدارونجميعلكانواوقد،دامغ

قدكانمانهببأنهاقراراعليهفيأخذالآناليهايذهب

هل؟تجاريمشروععملبحجة3طويلةاًعواماادخره

قدوهي،فعلمابأختهفعلبأنهاقراراعليهيأخذ

اقراراعليهيأخذهل!ساترالهااللهوقيضتزوجت

وبط!وحه،الدراسةأيامالشهرةفيالمجنونةبأحلامه

المشاهيرأمنواحدبقعلولومذكوراشيئايكونأنالى

قرأقدالهنودالمنجميناحدبأناقراراعليهيأخذهل

لكم؟البلادارجاءتهزمقبلةجريمةخطوطيدهفي

تماما.جادابدالكنه،المنجمكلاممنعندئذضحكا

فسيينشرها،لكفهصورةطلبالىجدهفيوذهب

فيصادفسهماأغربعنلاصدارهيستعدكانكتاب

بهذهلأتيأنلهلتسنىكيف.الايديخطوطمنالعالم

القولمنهسبقلقد؟التحريررئيسليقنعالمستندات

لنالامرانيظنكانلكنه.نعمحافلاسجلالديهبأن

الصحيفةتستدركثم.الروالةبمجردتصديقهيعدو

انشاءحذرهفيأخذ.لتحذيرهبالوزيرفتتصلقفاثو

حكليةاما.الضميرمرتاحهووينام.الامروينتهي

بفضيحةاقراراعليهيأخذهل.معقولةفغيرالمستندات

عجلته؟فيبهايبطشأنكاد،عجوزلهملجارةسرقته

أمهخاطراجلمنلهوتشفعهمالجيرانتسترولولا

لوحبذاويا.زمنمنذالسجندخلقدلكانالطيبة

السوابقاربابمنأصبحقدلكان،حدثقدذلككان

01المخدوعالوزيرالىطريقهيتسلقأناستطاعوما

مثله،وغدالايتقنهالاشنىبحيلذلكفعلانهشكلا

ضحايا-دائمافعلكما-طريقهمننحىانهبدولا

منالنفاقتنفدلاالتيأسلحتهجعبةالىولجأ،كثيرين

والخمرةوالعنفوالسرقةوالكذبوالوشاية5والرشو

منكالعحعرهمأزقهمنتخرجهكانتوسائلكلهاهذه

سافلين،اسفلالىبهتنحطانمنوبدلا،العجين

يرتكبحنىينتظرفهل.عليينأعلىالىبهتدفعكانت

رئيسعندسندهلتكون،يدهفيالمسطورةجريمته

التحريرأ

للشاييجساندونقريبمقهىفيجلسى

فيتمامامستغرقاكانفق!.يرتشفهوهوطعما

القابضقميصهمعوسترتهحاراالجو!كان.مشكلته

تخنقه.أيضاالقضية.غزلربعرقيخنقانهعنقهعلى

اخذ.ثقلهاتحتهلكوالاغايتهاالىيدفعهاانبدولا

القضية.بتحريككفيلةحركتهكأنمااطرقاتافييضرب

اتصللووماذا؟وحذرهتليفونيابالوزيراتصللوماذا

.ننفع.لنالطريقةهذه.لا؟وانذرهاللمدودبصد!قه

الخطعلىالدخلاءمنعشراتالوزيرواذندونه

وهملهميشرحوكيف.يصليدعوهولنالتليفوني

.لاحتاطمنذراصوتهسمعلوعطاوأحمد.عجلةفي

بالحقيقة،ويدهمهطريقهالوزيرعلىيقطعأنبد،.لا

!السرطانذلكمنويبرا،كالعلقممرةفيجرعها

النيل،علىالمطلة،الوزيرفيللاأمامنفسهوجد

ظلاأوبلباأونافذةيدعلم.ناظراالنهرسورفاقتعد

نأ.عريضبأملقلبهوزخصر.عندهتوقفالاعابرا

ولا.صاحبهبأمرالوزيريحدثغداالفيللاداخليكون

مورقة،امامهيراهاالتيالحديقةتلكفييكونانبأس

رائقة!شايجلسةبينهماجمعتوقد

حاحباهيرتفع،اذهلتهقدوالمفاجأةعندئذخاله

عليهولستعصييدهمنالقدحويسقطفكهويتدلى

وخطيببارعمخدثبأنهاشتهرالذيذلك-الكلام

السكرتيرةبهركماايض!!ايبهرهانالمحققمن.مفوه

.الايامبهتأتىحظاييدريولن.التحريرورليسى

بالضبطمكانهليس..مكانهويضعهصاحبهينحيفقد

مكانالطهرويضع.حللأيةعلىمنهبمقربةولكن

ذلكليغيب،النسشانزوايامنفيخرج.الدنس

فيها.الفاجر
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الىوأسرع.آمالهعذوبةيجتريومهأمضى

الظروفتسعغطأنيأملتمؤرقةليلةبعدالو-يرفيللا

المحبيوتتأتواانالالحسح،انهذلك.دددخولبمهمت

البابوجداذ،!كابلةبعدتراخىانهعلى.أبوابقامن

مراتعدةمامه6ومر.مغلقااطحديقةالضخمالحديدى

يلمحفلم.احدالرىعلهالداخلالىالنظريمصنوهو

هذهحتىنائملعلهأمثالوابيكون؟ينوتعجب.ظلا

فييجولانضخمبنكلبينورأى؟سيدهمثلالساعة

عتبةالىيفجاوزهماأنلمكنكيف.فارتعدالحديقة

بأنهمانفسهعن-ىانلبثماالهعلى؟الفيللا

ألفهاذألفاهوقدةقدميهعندريبولاغداسيكونان

أحسبس7وقد،لاوكيف.ورعايتهبعطفه3وحباالوزير

مكانهالىعادانلبثما.بحياتهلهمدسناسيصبحاو

وأسلعة:بعد.الفرحينتظرومكث.النيللورعلى

فتحت.ا!كاجعالمسبرواسشجتخفحركةدبتنحوها

.وأتباعخدمالحديقةمماشيعبرومرقةوابوابنوافذ

فخمةسيارةواقبلت،البابعلىأبزاباواستعد

.بدورهينتظرومكثأسمرلى،ئقونرل.أسخهقبافوقفت

لهيفسحخادموأمامهالضخمبجرمهالوزيروتهادى

والكلبلن،حقيبتهيحملسكرتبروخلفهالخانيالطريق

بابوفتح.بحرحيهتزانوذيلا!عااعقالهقييتواثبان

بالتحيةالاكفوارتفعت.السيارةوبابالحديقة

سوىفيهيتحركفلمبالمشهدسالموانبهر.والتعظمم

أمامه!تمرؤوهيالسمياكأةتنابعانوهماةعينيه

.شيءيبهرهإلايعتزموهوالتالياليومفيوجاء

الحديقة،لسوريلاعقلانالجر؟ةنفسهفيووجد

.الكلابمنالتحذيربلافتةيحفلأندون،منهويطل

مالامركانالمجابمنصريبكشكفيجندياوحيا

نألبثومل؟كشكهفينائماكانترىأم،امسغائبا

الصقربعينيرقبرمكث،النيلسورنحوقليلاابتعد

عرحتىالوزيربمقدمتأرهصأنفما.الحركةبوادر

علمفليرتفع.أضلعهبينيثبوقلبهمسرعاالطريق

الوزيرنحولنفسهيشقانهاليهوخيل.خفاقاالجهاد

%شخاصسوىمعهيكننمانهمع.زحامفيطريقا

،اكتراثغيرفينظرةالوزيراليهوخطف.الامس

يلامىكمادحتىفانحنى.العمرفرصةكافتلكنها

:متحشرحصوتفيأ!وقا،ركبتهبرأسه

زكيسالمخادمكم.فندمياالخير-صبا-

الرحمن.عبد

مىتبشيءعليهيقبلأنمنبدلاالوزيرولكن

.عابرةبتحيةاليهورمى.محاذراعنهابتعد،بشاشة

مقطرعوسالمةهدوءفيسيارتهليدخلانحنىثم

.الانبهار!تالانفاسى

فكأنما.بعنفانبهارهعليهقطعشيءحدثوهنا

لمحفقد.صلبةارضالىسماءمنغليظةيدبهالقت

سكرتير،انهبالامسىاليهخيلمناو.السكرتير
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منليدخلهاالسيارةحوليلتفوهومتعطفالهيبتسم

ععاإ.احمدوغريمهصاحبهبعينههوثان.الاخرالباب

كأنمار!سهلهيهزراد.المحتالالداعراللصذاث

حتىبغصةسالمشعروقد،أ!كبامرقثه.يحييه

.يقيءأنلوشك

سالمفقام.أقصاهبلغقدعندئذالتحدي!ن

يخططوراحلهوتهيأعارصسةباجاكأةالرحمنعبدزكي

واستقر.عرينهفيوهوالاسدلشلطريقهأفضل

تحينريثماالانتظارهقخيرالاقبالانعلىأخيرا

فتربص!.الدفاعوسائلأحسنالهجوموان،الفرصة

حياانبعد*الناليالجومفيالسورعندمكانهفي

فيقادماالوزيرر"ىلملاندفعثم.والجنديالبواب

قائلا:بالتحيةفانحنىثموكبه

.هامأمرفيسيادتكمالىالتحدثأريد-

عطااًحمدواندفع.ستعجباايىالوزيرالتفت

معاتبا:

.العامالطريقفيليس.سالمياعيب-

لسطانةكلامهمنادركعندماالوزيرفتبسعم

متبسطا:وقال.بأغرابمحاطا

..امتبفيتفضلمالمكتكبفي-

نحوأخرىخطوة.بأسلا..الموكبومرق

هذاالىينطلقن1لهتسنىلو،فقط.العظممالهدف

.السيارةسرعةبمثلالهدف

بذلعه.كوىأنبعد،أرقبلاالليلهتلكفيونام

منتفخا.المحوريرمكتبالىتوجهالصباحوفى

ادىوتقدمبأحديعبأفلم.بالزائرينغاصافوجده

بادية:بعظمةالكتبسكرتير

الوزلرسيادةبلغ.حضرةلافضلكمن-

.بحضوري

.يتحركولمينبهرلمالمكتبسكرتيرلانوت!بب

السكرتيرةمعفعلكماليبهرهالطريقيختصرأنفأراد

:؟مراوقال،لايبعد

حضر.قدسالمانلهقل.فغلك!لنبسرعة-

.جداوعاجلةشخصيةالمسمالة

لسانه.سوىشيءفيهيتحركلمالسكرتيرولكن

.يكونمنيسألهانهوعجبا

منرذاذاتتطايروالعظمة،احتدامفيفصاح

فمه:

جاء..أحمقيابكسالم..سالملكقلت-

.الميعادحسب

وتململ.الحضورواضطرب.الجوتكهرب

اليهفخيل.غاضباانتفضثم،وغيظاحرجاالسكرتير

بالسخطلسانهوانفلت،حدةفازداد.بطردهيهمانه

وتلقفه،والوظفونالسعاةعليهوتهافت.والوعيد

للنحسيا.مجاورهغرفةالىوسحبهفهدأهعطااحمد

بينالذبيحكالطيرفيقعالوزيرلمقابلهأجاء.ركبهالذى



الهدوءتصنعانلبثما.عفيهليجهزحصمهيدي

أحمدوأ-خد.وغيظااضمرأبايغليوهومضلعفبجهد

"ارررأضبايامويذءسهمعهلنبسط-للسخفيا-عطا

فات!سمنحدثماكل.حقاشقاوة.والشقاوة

يبلغوالمأحئفا!شقاوةكاناعراصوهتكوخيانات

املاموجعتحا!رفيالمرحديثهيتجرعجعل.الحلم

نفسهيغريوعوةالوزيرلقاءالىالطريقلهيفتحأن

ف!قييهبلاحتىسنغدهفيوا،لتصاقبالتماسك

لبثوما.دوحهالذيالرأضسذلكعلىبنعلهفيهوي

فا+س.مسألتهىتاسهتأن-لخستهيا-عطاأحمد

ممتعجرالكلوموفلبهتبصبسبلافصاحفجأةالكيلبه

:مكتومبانفعال

بيفعلتماالوشيخرالىاشكو.أشكوكجئت-

السنين!هذهطوال

أحخة.ليعدابهوتزجمر.تاتراصوتهوتهدج

بل!انهيكىف!واخذعطاأحمدفمنهض.ينتحبفكاد

يتلوىو،والرقةالحلاوةدلكمنيحاذروهو.ويده

علىتقعأوصوتاذنهالىينفذلاحنىكالطفلبجسمه

منواندفع،متأففلنهحبىانلبثوما.لمسةبدنه

.كلامأوسلامبلامارقاالحجرة

مايصدقلم.تماماالعجبتملكهالطريقوفي

السهولة.بهذهلغريمهسرهيكشفأن..حدث

.الاط!قعلىالمناسبالمكانليسىالمكتبانوايقن

السكرتير"ونجرود،الانتظسارفترةاصكصابهتتحمللا

تسوقهأنيمكنولا.المحملقينالجالسينوجمود

منإفضللشى.اخرىمرةعطااحمدثركالىورماه

الصريق.قارعةعلىالهجوم

ولمانتظارهوطاق.الناليالحسباحفيوتربحس

تذهبأخرىبسياراتالطريقوازدحم.اوزيرايخرج

يخئهرلمالكلبانحتى.هاجعذلكمعوالسحنوتجيء

بخثا"بوهوالبابعلىالبواب*حثيم.ذيلاوظل!ما

بدهشهاليهفنظر.وتساءل3فحيا.سلوتكلرعهلي

المطلة3يوم*الجمعةيومهذاانتعلمالا.وارتياب

نأالامنهيدركلممتداخلكثيربكلاميرحلناخذثم

يستريح.أنايضابدلا،اللهخلقمثلسائربشرالوزير

لهتتاحألا؟همهمنأبدايستريحالا؟وهو

؟س!هعنهيضعربيامتى؟منعبئهيتخففلانالفرصة

الطيرانعلىأقدرويصيرشبابهويستعيد،والاغلالى

فرصتهوهذه.فرصالدنياأوالمراكزالدهـجاتوراء

ذلكلكلنعطاأحمدكتفتسلقفلو.بالحلالليصعد

ساعةوهذهجمعةاليوملكق.لذاكوجزاء،لهعوضا

.مبكرةحلتقدالنحس

يدريلامعجلاخغلوهيضاعفوهوسخطهتضاعف

الامكانقدرالفيللاعنيبتعدإنأرادفقد.أينالى

ويسيريسيرومكث.مخزيةصفعةعندهاكلقىكانما

ويهبطالذرىالىأحلامهفييصعدوهوهدىغيرعلى

كانالصكةأذنتفلما.الثرىلحتماالىواقعهفي

يعاند"نفيخفيةلذةوجدبل.وكبراحنقاتحجرقد

ودعاؤهالآنألصلاةلهتفعلوماذا.بالعنادبدأهقدرا

الغذبةانبهيهبهاتفثمة.لستجبلمالفجرفي

.والقسوةبالشدةالاتأتي،

مكانهفييقفأنيستطعلمانتاليالصباحوقي

سهجارة8واعطاقليلاالجندىالىت!!دثبل.كالعتاد

انهنهزاعما.المودةلحبيلعلىفرطااشتراهاقدكان

تقدمالسكبهلفلما.قبا!منالوزيرخدمةفيكان

وكثيرا.الامورتمانحهكذا.بالمكتبأنتفاضتهمخلفي

وز!ثمشطنهمنيطامنلمفلو.مهلط!ااثتواضعيكونما

فياصبعهيهكزوهوالوزيرنسيبانهالمكتبل!كرتر

مصراعيه.علىالبابلهلفتح.وجهه

.فندمياالكتبفيأمستقابلنيلمسيادتك-

كمدوجههوفي.الاحتقاربعينالونريراليهنطر

هتفبينمااليارةداخلالىانص!فثم.شهـديد

عطا:احمد

عضاض!خهتحذثانأتريد؟سالملاهذاما-

.لثحيءكلىمنكاسمعالمكتبفيتعار؟ايضا

عنقهلفعطاأحمدكمانيشعروهوسالمفصلح

بأنشوطة:

حمايتكاريداننيمع..تقابلنيلمسيادتك-

.الاخطلرمن

بالسكوت3ينذر-عليهاللعنة-عطاأحمداسرع

الىبدورهعنهانصرفثم.فمهعلىاصبعهمنباشارة

!تعجبسةنظراتاليهيخطفوالوؤيرالسيارذداخل

عنهبهيتشدقونالذيالذكاءمثلفيكانلو-مرتابة

الخطر.موطنعطااحمدحركةمنلادرك

.الاهممامبدالةالارليابنظرةفان.بئسسلا

به.ينرث-تىجرعاتالاهتملمكمذأوليسقينه

بل.لهيهف!"لمالجنديلكن.؟خرحمباحوكان

ضكليرمب!)2يرصوقفالبواب"-لك.ادنجتعادمنهضلب

اولادزمرةمنأيضاانتماأ.الكلبانونبح.مفهوم

عرضأيذهبأالحققسةطمسىالمقاديرأتريدأالكلب

!لدىالمسلوباخته

الوزير،لاحعندماعابىءغيراندفعأنيلبثلم

ويسكته.احديفجأهلاحتهى،يس!يربعدسنلهفتمدى

عق:نىو

انثم.حولكمنالىانتبه.فندمياأرجوك-

.البيوتوخرابيوالنهابيناللصوصهـت

واحمدمتجهموالوزيرينطلقالوكب.فائدةلا

،يدهمنأيضاباشارة،انهبل.تجهماأشدعطا

بل.بعيدايدفعهوالجندىيرطنوالبواب.يموعده

منحذاروحذار،الوزيرأمرلو!كليهبالقبضينذرهانه

يدعيايضاهكذا.ذلكمنأكثرضمماحتهتستغلاق

كثيرونالوزيرعلىفالدعون.رطانتهسلفيالبواب
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سانحهتكونربماالمرصسهانوجد.نعرهـطيبته

لوقفةاليهماحاجتفيفهو.وذاكعذاليستميل

،فيأ!بداث!قبر،لهمايشرحىخذ.المتكررذالصباح

علىترتفع"صواتهمانان.أئن!ايةفيوغلظةبحنقتم

دمهما.حوأسهم!شا--!بتقرألناسطمنوحلفه،صوته

هـا،حموأ؟هـوينتءح!ا،خرىكاصثهبىطنكفهنجفئاحطردق

"-هـكا.ء-ا!طجملىفيض!يزوفى..،تسئي!!كيما-أتاءأسثلأ

عني-تعينجكما!ضففحؤأأت؟-!تيمىإر.صسحعونو*

وتث!شت.ذابتشءها-1اا0شدويا.ان!خدقةالاخطار

أختهنههـسيا!ذم!أفعشا!لأدسواالمنتهكة\،عرأضحتى

"فواح!يبمنفضاتفيتبشرتانفعالاءديأ!حمهاائتي

انغم!4تنزإحمتى.م!،كلر!مبلأدذفيوانثلمست

يحباعدوصوتنمفطانكاصالر(دارالم!ثرهـعتان3أذظ؟ربيا

تدعوهلا.موتور.مجنون.مسمو!ةالفاظامتثاقلا

ررنتعلوالجتدي.بشرينفروبما.الآنبعديقترب

أثهـفكأن.كاضفالىكتفعىنالبندورتوينقلحماسا

.وحددلثرفهالدنيافي

.سيعودصسبصحظطكيبا!هـار.باصرارعاد

يتحطىاومنةبتظرءينف!حتىالحصنيقتحمسيظل

.باصرارالبواب.ارباصأيضايقفالجنرري.راسه

وهذا.باصراريتحدونهالكل.بامرارقادمالوزير

.بامراربعيدمناليهينظرعطلأحمد

:باصرار،النيلد!عورعلىمكانهمنصا!

الىانتبه.حولكمناحذر.الوزيرسيادةيا-

.وذصابلصانه.بالذاتعطاأحمد

النظرات.تبلعهملمربما.سدىصيحتهضاعت

الوىقدالوزيروعنق.قبلالاتطلاقبتوعدعليهمركزة

واخذكرسيهفيانعطفقدعطاوأحمد.قليلانحوه

الخلفئ.الزجاجمنوجهامةباستغرابفيهيحملق

قبلمعجلافانصرفمكانهمنالجنديفهيهزعق

يااللهرحالطعلىإتضيقون.الطريقاليهيعبرأن

مرارةيذوقونكلهمالحقيقةدعاغ.بأسلاأقوادين

.الانبياءحنى.الاضطهاد

.لمكان1واعتاد*الكاناعتاد.جاءالصباحوفي

ص!اضقدوالجندي.علعيسهتحنوعجوزشجرةوثمة

علىعار.منتفشينالكبيربالبابو!فاوقدجنديين

أوكارعلىزحفهيوقفولن.تفعلانماالرسمميزيكما

مماضكسيفسيمضي.طوابيراوألويةالفساد

وإنغجر.عصفاباث!ور!يعصفالفتنةجذوريقتلع

قد.قادماالوزيرشاهدعندماغليظبركانصدرهفي

عطا.احمدبخذراعالاخرىوعلق،بعصاذراعهعلق

السا!لكانانبعدالمرةهذهمتأن!بحان".اللهشاءما

أوهمهولعله.قدميهمواطىءفيالسيرعلىالايجرؤلا

ويدلىكتفيهيتسلقاذنغداملحمايتهافضلهذاان

رجليسه.
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دوتهعباعلىماحمكانهومن

تدعهلا.احذرهعطا.احمد.الوزيرسياد!يا-

داعر..محتال.منافق.عليكخصرانه.منكيفترب

قلتل.

مرهحقاتق.لىنسيلكمهمنأتطلمما!وتدأ!عت

!نليحموهدنماالوريرحولىوأ9ونط.نعينوسباب

ضغصتحتاحرونوتقدع!بعخمهموتراجع.الا.عصار

انجندياتأليةوأمم!رع.لسالهواستعزأزحركاند

منمحدوأانيهماواضار.يجرلملكنهيناوشا-

ذراعيه.يدويانالجانبينمنعليهفأطبما.الإشترأب

ابوابمنتدققفقد.الأشارذهينلككانتو!لما

سياراتالطريقفيواجتمعت.وحاشيهخدمألميللا

تسكتهبالغةحرأرهلمحيالايدىوتناونته.وسابله

ينيلأمغواهـ.مارسالفسعادحربفيوهو.ولشخمه

.الضرباتيتحمل.والانتصارالاتهامصيحاتيطلق

ويتعثر.ينهض.ويفكريفكر.العغباتيتخثى

ويقتحم.لدفيجل.الخطرمواطنالاألدفاعهفييرتدولا

.العدوأقدأممواطىءمنتقتربوالمعركةوصرخ

تعرفونه.لاأنكم.لكماشرحدعوني.عطاأحمد-

احذره.احذروه.أعرفهانا.فهلعر،أنوزلر

غيرعنيومايقتلكقد.مجر،.دفاقانه.فندميا

تشعر.أن

والصوت.القتللسيرةوالسمبابواللطمالصياح

المعركة.هديريعلوأنبدلا.يختنقيثادالمتحشرج

دعوني..احذروه.احذره.عطاأحمد-

كفيلانا.ليدعوه.افهموا.السببهو.امسكوه

حسابه.أصفيأنا.به

عاليا.الشراعيبقىأنبدلا.تغرقهتكادألامواج

لانزالها:بهايتشبثونوهميدءاثرع

.المستنداتعتدى.ليدعوه.تصامااعرمه؟نا-

.الشهودعندي.عنديشيءكل

حنىاشدهاعلىتبقىأنبدلا.ماضيةالملحمه

ناقصةالبدايةعلىالستارويسدلىالوزلرينصر!لا

.الذئابحنىيرهبفلىن"الكلابولمححو.مرذكل

منبد،.سافليا.كلمبلا.عتلاياأحمديا-

اعرف.قذر.لئيم.لارقانه.مجرمياردعك

سيادةيا.شهودعندي.مسشقبلهأ!كرف.كلهماضيه

وبناتك.أهلكبينتدعهلا.بيتكتدخلهلا.انورير

أختي..صودعندي.سفاح.أعراضهاتكان!

يفلت،تدعوهلا.عليهسمعترف.غدالسأحضرها

.جبانيامنح!ياندليا.نهربلا

عشواتبينمنيندفعوهوملابسهوتمزقت

كانلكنه.الفرارطريقعطاأحمدعلىليسدالايدي

فسحقصةرأسهعلىائوزيربعصافأهوى،منهأسرع

المحركة.صوتمحعهوتهافت.الادرعبينمتهافتا

ثحملل!الي1االيوفيالصحفخرجتوعندما



فىشبرونحكلظلزسىبوفهـي!بخثل!!ي

فيحالىممشارعوك!ولصميمبسرعةشابجرى

تحت!سنحارانيةبمانتتميزضاحيةضمئيقعحي

الشابكان.حديديةأسيجةوتحرسهاكبيرةحدائسن

بنطلوناالحديثةألطريقةعلىيلبسالعشرينأوائلفي

هـتزرشاءوسترةمتينفطنيقماشقطعمنخيط

.كبيرةحقيبةمضظربةتتدلىكتفهومن،النوعيةنفس

انفهومنملوثاوجههكان.مااحدمنيهربانهلاح

بمنديلاليمنىيدهربطوقدثالدميشبهمايجري

يشبهبيتمنفشيئاشيئاوتقدم.ايضابالدمملطخ

منذلككلمتابعةالممكنمن-صغيرةسكوتلنديةقلعة

ونوافذ)1(بريجاتتوجدحيثمورقةنباتاتخلال

الىيتوجهوهولحرعتهجماحكبح.-حجريةباطارات

المتجولين!دخولالباعةممنوع:لافتةتحملالتيالبوابة

.الجرسوقرع

."؟هناكملذا":صوتسألللتخاطبانبوبمن

."أتلفناًن(ريد.حادث"

هامراةصوتكان."أهناكمن.إفهملا"

."أتلفنأنأريد.ضربتلقد"

فيههنامنمتر005بعدعلىمقهىيوجدل!

صحيفةكانت،الوزيرعلىالاثيمالاعتداءمحاولةنبأ

اكففقد.الحادثتغطيةفيمادةأغزرهاالناسكل

!نبالتحرىمحرريهنوابغمنثلاثةالتحريررئيس

حياته.فيوالتنقيب.الرحمنعبدزكيسالمالمدعو

أصدقائه..صلاته.حاضره.ماضيهعنشيءكل

له.اونز.تهاوغز.بهقارا0نهاجير.ئلهارذ.ئصهذقل

عنالاسرارمنهمأرادهاكاملةصفحة.آرائه.مغاهراته

210ورقوةثمةهل.دورهخفايا.بالموضوعالمحيطة

خفية!ومؤامراتودسائسإلاعيبهناكهل؟تحركه

الخطة؟وضعتواينأقبضوكم؟يعملحسابىلاي

؟الشركاءهمومن

."يس!رااعصف"تممستقيمبخصاسو.نلثوت

عنابلغإنأريد.مستعجدةاتقضية.اسمعي))

."اعنداء

التحاطب.انبوبمنجوابياتلم

اصبيتاانه؟ةهداا،حياءمننوعاىةاللهلخاطر"

اذتمتكونونربما!المسعحايهل!منهاصرفالذيالنالث

."!مايومامساعدةالىبحاجة

ةالصوتيتكلمانفبلصمتلحظةمرت

."البيتخارجالسيدة"

فجأةوجفلةاليأسعلامةرأسهعلىالشابقبض

متالما:

لقد.سيدتكلا،التلفوناريد،المهالخاطر"

."هوجمت

امراةشكلفق!الثانيةظهرالنوافذاحدىمن

:الصوتونطق.مسحوبةستارذخلف

."أدخل"

.صحورعلىيدوربابوفتحازيزصوتصدر

الامامي.البابخلالبقوةواندفع،بسرعةالشابتحرك

بابزجاجخلف.وفارغةكبيرةردهةفينفسهفوجد

خمسةعلىالفريدللمشهدمورةهناكوكانث

جضيهاعشرينالتحريررئيسفي!ادفع.أعمدغ

الاليم.الحادثساعة:بنفسهتحتهاوكتب،لمصورها

المجرماعتداءعشهيدفعللوزيرالشخصيالحارس

الاثيم.

فيالناسألسنةعلى،اليومموضوعالخبروكان

عنهيقرافلمالرحمنعبدزكيسالمأما.مكانكل

،والوزراء،بالصحفعهدهآخرهذاكانفقد.شيئا

العاملين،دذيافيالطويلسجلهونهاية،والدواوين

والمجاذين.الهذيانبعالمعهدهوبداية

لقدرة؟
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